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 موعظة على الجبلال

 ما بين الإدانة والنقد
 روحية ونقدية ةدراس

يوسف م. فؤاد نجيب  

    20 -1:7 ما بين الإدانة والنقد  †

  (6 -1:7)الإدانة   

  (12:7)مت افعلوا ما تريدوا أن يفعل الناس بكم 

  (20 -15:7)الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان 
 امنهج وعسرب يال قدم ،لجبلاموعظة ل شرحها السابقلمقاطع افي 

لإصحاح ا .كأساس روحي للإنسان الجديدالفرد على حرية  فيه كدأ اروحي

ومن  .الصخرعلى  بيتهليقيم  نسان الملوو الروحي لإعمل ال يعرضالسابع 

على فيما سبق الرب بقدر حرص  .الآخرمع قة لعلاا أساس يضعذلك خلال 

 حرية الآخر. ل ناالقواعد لاحترامضع ي فصلفي هذا ال ،تناحري تأكيد

 (6 -1:7) لا تدينوا   

ار فعله دون يختافي ه لحقِّ وامتهانته اعتداء على حريَّ هي إدانة الأخر

يلزم ف، أخطائنارغم إرادته نا يفرض علي ولا ،قيد. إن كان الله يحترم حريتنا

تحتمل التي خضاِع الآخر لقياساتي إ في الإدانة .رعلى حرية الآخ أن نحافظ

تُخضِع الإنسان لعبودية الآخر. إن و ،حركتهقيد رؤيتي التي توالخطأ، 

بل وحده يضر الآخر  لامراقبة خطأ الآخر طبقا لقياساتي الشخصية، أمر 

يضرني ويضر المجتمع كله. إنه يجعل من الآخر مجرد موضوع يخضع 

جعل الإنسان ت لأنهاخطايا ال أأسولخبرتي المحدودة. خطية الإدانة تعتبر من 

والضمير فيفقد الإنسان  الإلهي يعمل حسابه لأقوال الناس دون اعتبار للحق

للنفاق. دافع الإدانة إما الوبرياء أو الغيرة أو الحسد حيث لا  لجأحريته وي

 عنتُعوَّق الآخر  وهييريد الإنسان أن يوون هناك من هو أفضل منه. 

 صورها.      أأسوالعثرة في الناس له وتلك هي  نظرةإصلاح نفسه بسبب 

هناك إنسان بطبيعته يريد أن يلغي وجودك فتشعر أنه يرقب سلوكك 

ويتدخل في شئونك، "قد اشتريتم بثمن فلا  اتكلينتقد تصرف ارستمربا

بإموانا  ضخمة الله حرا خلقني لقد . (23:7كو 1)تصيروا عبيدا للناس"

اته حق اتخاذ قرار لآخرللأكون صاحب قراري في أموري الشخصية، كما 

فلا ينبغي أن أفرض رأيي على قرار الأخر وسلوكه حتى بيني وبين  .يةحرب

نفسي. لماذا أفترض قواعد أحاسب الناس عليها. الإدانة هي خطية المتدينين 

يحاسب الناس طبقا فوالرؤساء إنها خطية الفريسي الذي يري في نفسه البر 



  

يضبط نفسه فهو يحاسب الناس شخصية. رغم أن الفريسي لا ال هلمقاييس

أن يحققه في  في ؤيته المحدودة. يطلب الومال في غيره الذي فشلطبقا لر

في  اًلقياسا  غير مؤكد سلامتها. بذلك يرى الإنسان نفسه بار طبقانفسه 

ولماذا تنظر " ،عيني نفسه بينما هو فاشل في جهاده وقيادة نفسه للحرية

  .شبة التي في عينك فلا تفطن لها"القذى الذي في عين أخيك وأما الخ

فقد الإنسان قدرته على رؤية دانة تعتبر من أخطر الخطايا التي تُالإ

الحق في حياته الشخصية. من ينتقد الناس في كل شيء يسقط بسهولة في 

نفسك معذبا بضعف أو خطية لا  وجد . إن أنفس الخطأ بطريقة أسو

لا ترحم من لسانك الخطاة بهذه  تستطيع الشفاء منها فقد يرجع السبب لأنك

"لأن الحوم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة والرحمة تفتخر على  ،الخطية

الإدانة هي حوم، يرتد عليك يا من تدين، ويرفع عنك  (.13:2الحوم" )يع 

"لأنوم بالدينونة التي  عليها، كاأخرحمة الله، فتسقط في الخطية التي تدين 

 نفالحوم بلا رحمة لم .يل الذي به تويلون يوال لوم"بها تدينون تدانون وبالو

"جعلوني رحم. من يقيم نفسه رقيبا على الآخرين يفشل في رؤية نفسه لا ي

. حارس الورم يسهر فوق (6:1)نش  ناطورة الوروم أما كرمي فلم أنطره"

بينما يرقب كرم الناس لا يجد وقتا لورمه.  ،الأبراج للحراسة بالنهار والليل

يف تقول لأخيك دعني أخرج القذى من عينك وها الخشبة في عينك. يا م ك"أ

مرائي أخرج أولا الخشبة من عينك وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى من 

المسيح  قصد بهاييا مرائي" " ،أن Lightfoot"1" العالم رييعين أخيك". 

ن وييردده الراب كانت مثلا "لا تدينوا لوي لا تدانوا" عبارة .لفريسيينا

من  اةفاستخدمه المسيح ضدهم ليحمي الخط ليحموا أنفسهم من نقد الناس،

الفريسي حماية نستخدم الآية لل عدنا اليوم. إدانتهم المرةوأحوامهم القاسية، 

  يحميه من النقد. قوي هاجم الخطاة من خلف واقييل ةفرصاليجد حتى 

خص السلوك يلا  على الجبل حديث الرب يسوع في الموعظة

نجيل الإمن  18صحاح الإوصايا بينما  ،فردالز على ركِّيُبل  مجتمعيال

ص المجتمع. الإدانة حسب فور المسيح هو حوم على سلوك شخصي، خت

يضر مثلا  ؛المجتمع نحو تيامسئولي علىلون لو كان ذلك السلوك له تأثير 

 ، فمسئوليتي تلزمني أن أواجه الخطأ. يقولعضو فيهمجتمع أنا ببعائلتي أو 

أخوك فاذهب وعاتبه بينك  إليكوإن أخطا "، (18إصحاح ) السيد المسيح

. واضح أن (15:18)مت وبينه وحدكما إن سمع منك فقد ربحت أخاك" 

                                                 
1  CLARKE’S COMMENTARY NT, VOLUME 5, by Adam Clarke  p. 158 
Books for the Ages, AGES Software,  Albany, Version 2.0 © 1996, 1997 
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ن إ .عضو فيهالخطأ موجه إليك بشول شخصي أو خطأ موجه لمجتمع أنت 

الخطأ يضر ليس بي فقط بل بمن أخطأ إليَّ، فواجب المحبة  مثل هذا تجاهل

هناك مراحل أخرى فأن أنبه أخي أولا بيني وبينه. ولو رفض عتابي  يقتضي

  .. هذه ليست إدانة(22-15:18)مت ذكرها السيد المسيح 

بدافع الغيرة أو الحسد مستوى الشخصي العلى  لتشهيرلهدف تالإدانة 

يحاسب ويلزم أن  ،مسئولواحد أما على مستوي المجتمع فول  او البغض،

ويلزم أن يتوقع حوم  .واجبه الوظيفيل طبقا، لياتهمسئوفي  ايوون أمينل

المجتمع عليه ومحاسبته على أي تقصير فيما يقدم من عمل. لا يوجد من 

الإنسان توون محاسبته  ةوبر على المحاسبة بل كلما كبر  مسئوليي

حتى لو كان الشخص يقوم بعمل تطوعي فهو ملتزم أمام وضرورية. 

 . كل من يعملإدانة عتبرت لاالمحاسبة و ،المجتمع بأن يقدم عملا كاملا

ع عن ادفالله الحق في و ،عن عمله أمام الناس والله اأن يقدم حساببمطالب 

"فإني خدمته بقدر ما المجتمع له الحق أن يسائله دون أن نعتبر ذلك إدانة. 

 . (13:11)رو أقول لوم أيها الأمم بما أني أنا رسول للأمم أمجد خدمتي" 

 ،وواجبه الرعوي ،تعليمه عنالرسول تعرض للمسائلة  القديس بولس

وان يتوخى الشفافية ف .وما يجمع من أموال ليرسل مساعدا  لأورشليم

"ومتى  شك، وأريبة  هناكك آخرين حتى لا يوون شرِفيُ ،والحرص

حضر  فالذين تستحسنونهم أرسلهم برسائل ليحملوا إحسانوم إلى أورشليم. 

وكم  .(4-3:16كو 1)" فسيذهبون معينا أيضا وإن كان يستحق أن أذهب أ

"ألست  دافع عن نفسه في مناسبا  متعددة.ف ،مرة كان موضع شك وتساؤل

أنا رسولا ألست أنا حرا أما رأيت يسوع المسيح ربنا ألستم أنتم عملي في 

الرب. إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليوم رسول لأنوم أنتم ختم 

مع  3-1:9كو 1)هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني.  رسالتي في الرب.

القديس يوحنا ذهبي . (5 -3:6كو 2و  6،  3:13كو 2). وأيضا، الإصحاح( باقي

 ه.الفم له كتاب عن مواضع ضعف القديس بولس، مع أنه كان يعشق كتابات

 إدانة لونه تعليم روحي مفيد! فيه حديث ليسوهو 

حوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطر

حديث الإدانة بعبارة تبدو المسيح م تيخت .(6:7)مت  بأرجلها وتلتفت فتمزقكم

إنوار أو تجاهل حقيقة   يعنيحديثه السابق. التعليم عن الإدانة لامناقضة ل

لون الهدف هو عدم التدخل في حرية الآخر كما  ،التقليل من بشاعته وأالشر 

 حتى عندما نخط . في نفس الوقت يلزم أن يوون لنا موقف يعاملنا الله

 هاجمونر من الذين يحذِّ. المسيح يُالأشرار واضح حتى نتجنب أضرار شر

نجاسة ف ،ساتنا. يصفهم بالولاب والخنازير لأنهم يرفضون استخدام العقلمقدَّ



  

ذهن لا  تغيظهم، لأنهم أسلموا فورهم تمنعهم من رؤية الحق. المقدسَّ

"ولون الإنسان الطبيعي لا يقبل  حق المسيح.لة يوراهالفوض فيتولمون بمر

ما لروح الله لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يُحوم فيه روحيا" 

من يرفضها. الحوار للذلك يجب تجنب طرح أسرار الروح  .(14:2كو 1)

 تهاعدم مناقش فيلزم ،سا جدا للمقدَّ اليومسيء يمع غير المؤمن حومة  بدون

وأما المباحثا  الغبية والأنساب والخصوما  والمنازعا  " ،هاجهلي من مع

أن ان يضايقك إن كو. (9:3)تي الناموسية فاجتنبها لأنها غير نافعة وباطلة" 

 مقدسا.  غيرك فلا تهاجم ما يراه كتاسيهاجم أحد مقدَّ

 ضا بهم لأن فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أي

  .(12:7)مت  هذا هو الناموس والانبياء

ل الحديث ومِّيُو ،خلاصة علاقة المسيحي بالآخررب اليقدم  تعليمال ابهذ

سلوك إنساني ذلك عن الإدانة. عندما يضع الإنسان نفسه في موضع الأخر ف

بواقعية  هقبليف ،الآخرنحو  من حضاري يعصم الإنسان ويصحح مشاعره

  تعمل على وحدة الجماعة.   لآخرلرؤية الح يحصت. ويحبهوعدل 

  (20-15:7)الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان 
عندما وفي آخر الموعظة يطرق السيد المسيح علاقة الفرد بالمجتمع. 

سلوك اليقول لا تدينوا فهو لا يلغي حق الإنسان في التمييز والاحتراز من 

 احترزوا من الأنبياء الوذبة" ،الإدانة ينبه المعادي. فبعد أن يشجب خطية

 التي المسيح ةوصيالذين يأتونوم بثياب الحملان". الاحتراز ليس إدانة بل 

سلوك المها المشاركة المجتمعية. الخلط بين الاحتراز والإدانة أمر يفسد حتِّتُ

ما يثير م ،ويضر بالمجتمع جدا، حيث النفاق والتغطية على الشرور يالفرد

لا يعني أن لخداع ونشر الفساد في المجتمع تحت غطاء ديني. عدم الإدانة ا

يلغى الإنسان عقله وقدرته على التمييز بين الخير والشر كضرورة إنسانية 

عامل سواء على المستوى الفردي أو المجتمعي، "لا تون بارا كثيرا تفي ال

غة في مظهر البر . المبال(16:7")جا ولا تون حويما بزيادة لماذا تخرب نفسك

أمر يتنافى مع الحومة، "ها الشرير ما يضمره ل يزيتمال عدميخرب النفس. 

أنا أرسلوم كغنم في وسط ذئاب فوونوا حوماء كالحيا  وبسطاء كالحمام" 

يرسل خرافه بين الذئاب يستودعهم الحومة  وهو. المسيح (16:10)مت 

 والتمييز لينقذهم من الذئاب ليس بالسذاجة.   

سيح لم يقل لا تدينوا ليحمي الشرير والمغامر لينفث شره في الم

دون محاسبة، بل الهدف هو أن يحمي الفرد في ضعفه، من  الونسي المجتمع

حرية )المرأة بع عن الخطأ ورجالو ةتوبلليعطيه فرصة لتشهير المجتمع به 
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يحمي المجتمع من لطئة(. كما أنه يقول احترزوا من الأنبياء الوذبه االخ

. في المنفعة يالقادة طالبو ،الوذبةالمعلمين  من ،الانتهازيمن  ؛الفرد رورش

العهد القديم والجديد على السواء هناك تحذيرا  كثيرة وشديدة من الأنبياء 

إفساد حريتنا في وبتزاز المجتمع لاالوذبة الذين يأتون في ثياب الحملان 

الذين دخلوا اختلاسا المسيح، "ولون بسبب الإخوة الوذبة المدخلين خفية 

المجال في . (4:2)غل ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا" 

. مقاومة باسم اللهو يةالبسطاء تحت شعارا  دين لستغلالا فرصة يالدين

على  اخطر يشول نيعبثو متركهف ،إدانة الا يمون أن نعتبره ضرورة هؤلاء

يرا وللخير شرا الجاعلين الظلام المجتمع الونسي. "ويل للقائلين للشر خ

 . (20:5)اش نورا والنور ظلاما الجاعلين المر حلوا والحلو مرا" 

"من نميز بها الأنبياء الوذبة، ليضع علاما  واضحة  رب يسوعال

يقول ثمارهم تعرفونهم هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا". 

يفعل البر فهو بار كما أن ذاك  القديس يوحنا "أيها الأولاد لا يضلوم أحد من

-7:3يو 1)بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس لأن إبليس من البدء يخط " 

بغض النظر عن من يفعل الخطية هو من إبليس ، فواضحة. القاعدة (8

للمحاباة والتغاضي عن الشر  مجالفلا يوجد  ،منصبه ووضعه الديني

ن يخالف هذه القاعدة مضلل. فملا يضلوم أحد، لمنصب الديني. ل مجاملةً

الوشف عن الثمر للتمييز ليس إدانة لونه تنفيذ وصية المسيح المؤيدة برسائل 

. "مبرئ فإذا من ثمارهم تعرفونهم"بولس ويوحنا لذلك يورر المسيح "

 .(15:17)ام المذنب ومذنب البريء كلاهما مورهة الرب" 

علاما   الذي أوصي إلا ندين هو نفسه الذي يعطي وعسرب يال

ب الونيسة خطرهم. فالوشف نِجَنُنحذرهم وو نميزهم المعلمين الوذبة حتى

أعمالهم الشريرة ليس إدانة، بل هو تنفيذ للوصية من وعن المعلمين الوذبة 

ة الونيسة. لذلك يقول السيد المسيح، "لا تقدر شجرة يأجل الحفاظ على قدس

تقبله الونيسة كخاط   يئةمن يصنع أثمارا رد .جيدة أن تصنع أثمارا رديئة"

يلزم رفض ففي ثوب حمل.  اذئب معلم وقائد حيث يصيرلا كوتدعوه للتوبة، 

القديس يقول نتجنبهم. لأن نميزهم و م،على الونيسة وتعليمهة هؤلاء وصاي

  .(13:5كو 1)فاعزلوا الخبيث من بينوم" بولس، "

ية الفرد بدون النقد الواعي تسقط الإنسانية تحت تأثير الجشع وأنان

 لفساد. النقد والمحاسبة يصححان مساربالضياع ل ا التي تقود المجتمع

فضل فيتحقق التقدم المستمر. إن أخطر ما يمون أن الأنحو  المجتمع

يتعرض له مجتمع هو توقف النقد وتعويق محاسبة المسئولين خصوصا إذا 

ه استخدمت في ذلك شعارا  دينية مضلِّلة تخاطب عواطف الشعب لتمنع



  

ء الرئيسي هو نقد المجتمع خصوصا ن استخدام العقل. كان عمل الأنبيام

 ،لمجتمعا  القديمةالتصحيح مسيرة لازما  كانذلك و ،الملوك والوهنة

الووارث الناتجة عن الفساد. ولقد تعرض أنبياء العهد القديم جميعا  لتجنب

 والقتل ، بل والتعذيبوالرفض لجميع أنواع الإهانا  والتجريح والتشويك

وان نقده للفساد ف دور،. ولقد قام السيد المسيح بذلك الأداء رسالتهم الناقدة في

 الصليبف لصليب. وكل من يتبع المسيح بالحقاى لإ المجتمعي هو الطريق

  رياء. الذي يتجنبه الوثيرون بالنفاق والحتمي 

فبقدر ما النقد ضروري  ،الخلط بين النقد وبين الإدانة أمر خطير

مجتمع. فرد والر للدمِّبقدر ما الإدانة عمل هادم مُ ،مجتمعا نه تفسد البدو

ن؛ ينتج عبينما الإدانة عمل ضد المحبة،  ،المفروض أن أهداف النقد نبيلة

الغيرة، الحسد، البغض، الطمع، حب التسلط، الوبرياء، حب التشهير. بينما 

 عن تجينو ،محبةع بدافع التمجمدافع النقد هو الشعور بالمسئولية نحو ال

شعور بالانتماء والرغبة في الإصلاح. هدف المحاسبة هو منع الفساد لا

له ه ويريد حبُوالتسيب. من الطبيعي أن نرى الأب ينقد ابنه ويحاسبه لأنه يُ

ويحاسبها نفسه ينقد  من شخصيمستوى الالحياة أفضل. على و النجاح

مهام القاضي ورجل ينجح. المدرس يصحح أخطاء التلميذ ليعلمه فينجح. 

جهاز البوليس تتركز في انضباط وتصحيح مسار المجتمع. إن فسد 

يقول الوتاب، "حيث لا تدبير  لذلك ،ينتج عنه كارثة اجتماعيةالمحاسبة 

ظهر لذلك . (14:11)أم يسقط الشعب أما الخلاص فبوثرة المشيرين" 

  .لذي كان لاذعاكان واجبهم تصحيح مسار الملوك والوهنة بالنقد او ،الأنبياء

يحنو على المرأة الخاطئة، "فقال لها يسوع ولا أنا  سوعي رببينما ال

ويصب  ينيوبخ الفريسي ، كان(11:8)يو أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضا" 

عليهم الويلا ، "ويل لوم أيها الوتبة والفريسيون المراؤون لأنوم تغلقون 

 تدعون الداخلين يدخلون" ملوو  السماوا  قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا

كونوا متمثلين "تعلموا مني" وبولس يقول "رب يسوع اليقول . (13:23)مت 

في كل شيء  قدوة لنا المسيح وبولس .(1:11كو1)بي كما أنا أيضا بالمسيح" 

التي  خطاءلأبه لنيمن يحاول أن  موليا. تصحيح المسارلبما في ذلك النقد 

القديس يوحنا "لا يقول  لكلذ ،شديدةة قاوممجد ي مع الونسيتالمج فسدت

 نيقديس لم يدعو. بولس الرسول ويوحنا المعمدان وأثناسيوس يضلوم أحد"

علن ي ما لمرسوليا  ىدعيلأنهم قاموا بما فعلوه. ما كان لأثناسيوس أن إلا 

ونُفي باطرة والعالم وقف ضد الأو صغير. شماسوهو الإيمان القويم للعالم 

يقول، "قد جاهد  الجهاد الحسن أكملت السعي فس خمس مرا . أما بول

حفظت الإيمان وأخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم 
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الرب الديان العادل وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا" 

  لا يضلوم أحد.ف. ماأثناسيوس يصير مثلهوبولس تمثل ب. من ي(8–7:4تي 2)

"ولون لما أتى بطرس إلى إنطاكية قاومته  ،وليق بولسالقديس 

مواجهة لأنه كان ملوما لأنه قبلما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع 

الأمم ولون لما أتوا كان يؤخر ويفرز نفسه خائفا من الذين هم من الختان. 

وراءى معه باقي اليهود أيضا حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى ريائهم. لون 

هم لا يسلوون باستقامة حسب حق الإنجيل قلت لبطرس قدام لما رأيت ان

الجميع إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا فلماذا تلزم الأمم أن 

المسيح  رىلقد كان بولس أصغر الرسل ولم ي .(14-11:2)غل يتهودوا" 

بالجسد بينما بطرس كان من أعمدة الونيسة. فعندما سلك بطرس سلوكا 

سلوك واجهه بولس بول قوة دون تردد ليصحح  الإنجيلحق يتنافى مع 

عن يتولم بول الحب ف. وماذا كان موقف بطرس؟ قبول النقد بوداعة خاط 

؟ فحق أمانتها للحقالمسيحية في  وشموخ يعوس عظمة إن ذلكولس، ب

من كان  االإنجيل يحوم كل شيء دون اعتبار لموانة الشخص وموقعه كائن

 تقوىالمجاملة على حساب الحق ليست  .نفسه حتى لو كان بطرس الرسول

آيا  استخدام ب بر،الشول نلبسها  نجيل،البعض لونها خيانة لحق الإيفهم كما 

 .الخطأ على ةتغطيالبقصد  افي غير موضعهالوتاب 

أن توون مفتوحة بلا ضابط. ولون إن سوت  نبغيإن مهمة النقد لا ي

من لا يعلم بسبب صمت من م تولفحتما سي على الخطأ عقلاءمسئولين والال

 أن ينبغيلا حيث  ،وهنا الخطر. يلزم عودة ظهور أراخنة الشعب، يعلم

. والنقد لتصحيح مسيرة الونيسة يتخلوا عن واجبهم المقدس في الإصلاح

 محاسبة المسئولين طبقا للقانون الونسيفي يلزم العودة للتقليد المقدس 

 وإعمال القانون محاسبةإن ال .تبقى لنا نقاذ مالإ (وقوانين المجامع )الدسقولية

الأداء  بشول يضمن يلمجتمعالعمل النظام وافقد الثقة بل احترام  تعني لا

 حفظ حقوق للجميع.و الجيد
 

 
 
 


